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507307 ‐ ما الجمع بين قوله تعال لعيس عليه السلام (ورافعك إل) وكونه عليه السلام ف السماء

الثانية؟

السؤال

هل آية: (اذْ قَال اله يا عيس انّ متَوفّيكَ ورافعكَ الَ) معناها إن عيس عليه السلام عند اله تعال فوق سبع سماوات؟ وإن

كان كذلك فيف يمننا الجمع بين هذه الآية، وبين لأن عيس علية السلام ف السماء الثانية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

.(ورافعك إل) حديث المعراج، وبين قوله تعال السماء الثانية كما ف عليه السلام ف لا تعارض بين كون عيس

مواطن عدة رجوع الخلق إليه، وصعود الأرواح إل تاب العزيز فال وذلك أن النصوص يفسر بعضها بعضاً، وقد جاء ف

:ه بعد موتها. كقوله تعالال

(انَّهم مَقُو ربِهِم وانَّهم الَيه راجِعونَ) (الَّذِين اذَا اصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا انَّا له وانَّا الَيه راجِعونَ) ولم يفهم أحد بمقتض اللغة

العربية أنّ الناس ستون عند اله فوق العرش.

فـ (إل) الت للغاية لا يلزم منها المخالطة والاشتراك ف المان، فتقول قدم فلان إلينا، وهو ف البلد ف سن غير سنك

ومنزل غير منزلك، فمن قدم إل جهتك أو إل بلدك فقد قدم إليك.

فمعن (رافعك إل) :المراد إل السماء الت ه جهة العلو، الت فيها الرحمن جل جلالة.

قال الطبري رحمه اله: "وعن الحسن ف قول اله عز وجل: "يا عيس إن متوفيك ورافعك إل"، الآية، قال: رفعه اله إليه، فهو

عنده ف السماء". "تفسر الطبري" (6/ 457). وراه عنه ابن أب حاتم أيضا ف "تفسيره" (2/661).

وقال أبو الحسن الواحدي: "وقوله تعال: ورافعكَ الَ أي: إل سمائ، ومحل كرامت. فجعل ذلك رفْعا إليه؛ للتفخيم والتعظيم.

،أمر رب الشام، والتقدير: إل [الصافات: 99]، وإنما ذهب إبراهيم عليه السلام من العراق إل ِبر َلا بذَاه ّنومثله، قوله: ا

لأنه أمره بذلك المان» انته، من التفسير البسيط (5/ 306).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/507307/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ولأجل ما قررناه، استدل الأئمة بهذه الآية عل علو اله عز وجل ف سمائه، عل عرشه، فوق خلائقه جميعا.

قال أبو الحسن الأشعري، ف تقرير علو اله عز وجل، واستوائه عل عرشه:

" وقال عز وجل لعيس ابن مريم عليه السلام: انّ متَوفّيكَ ورافعكَ الَ، وقال: وما قَتَلُوه يقينًا * بل رفَعه اله الَيه . وأجمعت

.(ص424 ت العصيم) "من "الإبانة عن أصول الديانة ،السماء". انته إل ه عز وجل رفع عيسأن ال الأمة عل

والحاصل:

أن رفع عيس عليه السلام، إنما كان إل "السماء" عموما، ولم يصرح القرآن إل أي سماء من سمواته، رفعه اله إليه. ولا

نْدَهع نمضِ ورااتِ واومالس ف نم لَهو ) :ته أنهم: (عنده)، قال تعاله جل ذكره، أخبر عن ملائذلك، كما أن ال ال فإش

 يستَبِرونَ عن عبادته و يستَحسرونَ (19) يسبِحونَ اللَّيل والنَّهار  يفْتُرونَ ) الأنبياء/19-20، وكذلك أخبر عن الشهداء: (

و تَحسبن الَّذِين قُتلُوا ف سبِيل اله امواتًا بل احياء عنْدَ ربِهِم يرزَقُونَ ) آل عمران/169

( الْخَبِير يمالْح وهو ادِهبع قفَو رالْقَاه وهو ) :ه جل جلاله أنه فوق الخلائق جميعا. قال تعالومع ذلك؛ فقد أخبر ال

الأنعام/18.

وأخبر أنه فوق ملائته. قال تعال: ( وله يسجدُ ما ف السماواتِ وما ف ارضِ من دابة والْمَئةُ وهم  يستَبِرونَ (49)

يخَافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يومرونَ ) النحل/50-49.

وبهذا يقر المؤمنون جميعا؛ لا يختلفون فيه.

وقد بينت السنة تحديد المان الذي ف السماء، كما ف حديث المعراج.

(فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا، قال: جبريل، قيل: من معكَ، قَال محمدٌ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قيل: أرسل إليه، قال: نعم،

قيل: مرحبا به ولنعم المجء جاء، فأتيت عل عيس ويحي فقالا: مرحبا بك من أخ ونب) رواه البخاري (3035).

فهذا بيان لمان عيس عليه السلام ف السماء، وتفصيل لما أجمل ذكره ف القرآن الريم؛ لا أنه معارض له.

قال الشيخ ابن جبرين: المراد بقوله (رافعك ال): أي ال الجهة الت فيها اله، وه جهة العلو .

واله أعلم

https://www.youtube.com/watch?v=-cazJ-OElSo

